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ملخص البحث
أخذت الولایة و الخلافة مکانة بالغة الأهمية في الإسلام حتی عدّت في رتبة الرسالة 
والنبوة ، وقد أشارت إلى ذلك آیات کثیرة، و من أکثرها صراحة فمای نحن فیه آیة الإكمال ، 
فقد اتفق علماء الشیعة علی نزولها في الإمام علي علیه السلام إلّ أنّ وضعها في الآية الثالثة 
من سورة المائدة ، واحتفافها بإمور غیر مرتبطة بالولایة أثار بعض الشبهات والتشکیکات 
لدی بعض علماء الجمهور ، فأجاب علماؤنا عن تلك الشبهات والاعتراضات بأدلّة متقنة، 
وقد أشرنا في هذه المقالة إلی جملة منها ، وجعلنا هذا المقال في محورین ذکرنا في المحور الأول 
أقوال علمائنا في استقلالیة آیة الإكمال ، وفي المحور الثاني استعرضنا قول الجمهور في ذلك، 

وتفسیرهم لمفردات الآية الکریمة والجواب عن تلك التفاسیر.

الکلمات المفتاحیة : إماکل الدین، المائدة، الولایة، یأس الکفار، الیوم.



الشیخ عیسى محسني

25

ون
س

خم
 ال

 و
سع

لتا
د ا

عد
ال

م (
 2

02
6 

ني /
لثا

ن ا
نو

كا
 - 

هـ
 1

44
7 

ب /
رج

 (

Abstract

caliphate occupies a very important place in Islam until it is 

counted in the ranks of the message and prophethood, and many 

verses have referred to that, and the most explicit of which is 

what we are in the verse of completion The Shiite scholars have 

agreed that it will be revealed in verse 3 of Surat Al-Ma’idah, and 

its celebration of matters not related to the state raised some 

suspicions and doubts among some scholars of the majority

Our scholars answered these suspicions and objections with 

elaborate evidence. In this article we have referred to a sentence 

of them, and we have made this article in two axes. The answer 

to those interpretations.

Key words: Completion of Religion, Table, Guardianship, 

Despair of infidels, Today.
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المقدمة

لقد خلق الله الإنسان في هذه النشأة ، وکانت الغایة من وراء خلقه العبادة والتقّرب إلیه 
نْسَ إلَِّ ليَِعْبُدُونسجى سورة الذاریات/56، و أرسل رسلً  نَّ وَ الِْ سبحانه سمحوَما خَلَقْتُ الِْ
لتحقیق هذه الغایة، کان آخرهم النبي محمد بن عبدالله ، و قام النبي  بتبلیغ الرسالة 
السماویة ، ودعوة الناس إلی الله تعالی بأفضل ما یمکن، وقد أجتهد  في ذلك حتی قال 
الله تعالی مخاطباً إیّاه سمح طه 1 ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقى سجى ))) ، وآخر ما دعي إلیه کان في 
  غدیرخم ، فقد قام بین ذلك الجمع الغفیر، وخطب الناس ودعاهم إلی بیعة الإمام علي
علی أن کیون إمامًا وخلیفة من بعده ، فاستجاب له کل من حضر في ذلك الموقف، فبایعوا 
اليَوْمَ  سمح  ، و عندئذٍ أنزل الله تعالی  علیًّا علی أن کیون إمامهم ، وخلیفتهم بعد النبي 
أَتْمَْتُ  وَ  دِينكَُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ  وَاخْشَوْنِ  تَْشَوْهُمْ  فَلا  دِينكُِمْ  مِنْ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ يَئِسَ 
سْلامَ دِينا سجى ))) ، إلّ أنّ بعض علماء الجمهور رفضوا نزول  عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الِْ
هذه الآية في علي علیه السلام، و ذکروا لها تفاسیر متعددة لا تکاد تنسجم مع معنی الآیة ، 
فمنهم من ذهب إلی أنّ الآية نزلت لتصف بعض الأحکام التیشرعیة بإماکل الدین وإتمام 
النعمة، ومنهم من قال إنّ إماکل الدین إنّما حصل بنصرة الدین الإسلامي وغلبته علی سائر 
الأدیان، وغیر ذلك من الأقوال التي تبعد عن مقصد الآیة ، وقد قمنا في هذا البحث بالردّ 
علی تلك الأقوال الواهیة ، وأثبتنا عبر الآیات القرآنیة والروایات الیشرفة أنّ الآية نزلت 

 . بعد النبي  في ولایة وخلافة علي

المحور الأول

أقوال علمائنا في إستقلالية آیة الإكمال 

التناسب، و هو علم یبحث عن الارتباط  الرابع علم سمّي بعلم  القرن  قد اُسّس في 
بین الآیات القرآنیة و سورها، فکیشف عن وجوه الإعجاز البیاني الذي استعمل في هذا 

))) سورة طه ، الآیات : 2-1.
))) سورة المائدة ، الآية : 3.
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الکتاب السماوي المقدّس، و قد اُلّفت کتب مستقلة في هذا الموضوع.

یبدو  التي  الموجود بین الآیات  التناسب  التفسیر علی معرفة  العلم علماء  فساعد هذا 
للوهلة الأولی لا تناسب بینها، و کشف لهم الارتباط و التنسیق الوثیق و الدقیق بین تلك 

الآیات. 

و من الآیات الممیّزة التي جذبت أنظار المفسرین، و جعلتهم یفکرون في حقیقة الترابط و 
مَتْ عَلَيْكُمُ  التناسب الموجود في فقراتها، هي الآية الثالثة من سورة المائدة قال سبحانه سمح حُرِّ
يَةُ وَ  دِّ بهِِ وَ الـْمُنخَْنقَِةُ وَ الـْمَوْقُوذَةُ وَ الْـمُتََ  ِ نزِْيرِ وَ ما أُهِلَّ لغَِيِْ اللَّ مُ وَ لَْمُ الِْ الـْمَيْتَةُ وَ الدَّ
يْتُمْ وَ ما ذُبحَِ عَلَ النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا باِلْزَْلامِ ذلكُِمْ  بُعُ إلِاَّ ما ذَكَّ النَّطِيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّ
ذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ فَلا تَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ  فسِْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّ
سْلامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ في مَمَْصَةٍ غَيَْ مُتَجانفٍِ  وَ أَتْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الِْ
غَفُورٌ رَحِيم سجى إذ نجد الحدیث في صدر الآية جاء في تحریم بعض اللحوم   َ اللَّ فَإنَِّ  ثْمٍ  لِِ
انتقلت الآية إلی موضوع  التي اعتاد العرب قبل الإسلام علی أکلها، و الانتفاع بها، ثم 
آخر یتحدث عن یوم یئس فیه الکفار، و اُکمل فیه الدین و تمتّ فیه النعمة، ثم جاءت الآية 
لتُکمل حدیثها الذي بدأت به، و تبیّ أنّ المضطر إذا لم کین باغیًا أو عادیًا فلا ضیر له أن 

یتناول شیئًا من تلك اللحوم المحرمة.

و لعلمائنا في بیان ذلك أقوال و إلیك بیانها مفصلً.

القول الأول: ذهب بعض مفسري الإمامیة ومنهم الطبرسي ، و اللاهیجي وغیرهما 
إلی أنّ هذه الفقرة )آیة الإماکل( جملة معترضة اقحمت في الآية الثالثة من سورة المائدة ؛ 
و ذلك لأظهار العناية بها لدی المتکلم، فجعلت بین الفقرات غیر مرتبطة بها حتی تلفت 
أنّا تختلف في  و یجد   ، الآیة  یقرأ  ما  عند  القارئ  فإنّ  فیها،  تأمّلً  یزدادوا  و  القراء،  أنظار 
معانیها و محتواها، فیتأمل فیها أکثر، و یبذل جهدًا مضاعفًا لیفهم حقیقة الارتباط القائم بین 
فقراتها، فکل مسلم یؤمن بهذا الکتاب السماوي، و یعتقد أنّه نزل من عند الله الحیکم، فلا 
یمکن أن یتصوّر أنّه جاء بهذا الشکل العشوائي ، فلا بد من وجود حکمة من وراء ذلك، و 
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بهذا یتحقق الهدف من وضع الآية في ذلك الموضع))).

القول الثاني : ما ذکره العلّمة الطباطبائی من أنّ الآية معترضة ؛ لأنّ الترابط الوثیق 
بین صدر الآية وذیلها یجعلنا نقطع بأنّ هذه الفقرة لا صلة لها بما قبلها وما بعدها، فقد قام 
النبي  ، أو الصحابة الذین جمعوا القرآن بوضعها في هذا الموضع، قال الطباطبائي رحمه 
في  موضوع  و  معترض،  كلام  )إلخ(  سجى  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ يَئِسَ  الْيَوْمَ  سمح  قوله:  نصه:إنّ  ما  الله 
وسط هذه الآية، غير متوقف عليه لفظ الآية في دلالتها و بيانها، سواء قلنا: إن الآية نازلة 
في وسط الآية ، فتخللت بينها من أول ما نزلت، أو قلنا إن النبي  هو الذي أمر كتّاب 
إنّا  قلنا:  أو   ، نزولا  اختلافهما  الآيتين و  انفصال  الموضع مع  الآية في هذا  الوحي بوضع 
موضوعة في موضعها الذي هي فيه عند التأليف من غير أن تصاحبها نزولا، فإنّ شيئا من 
هذه الاحتمالات لا يؤثر أثرًا فيما ذكرناه من كون هذا الكلام المتخلل معترضًا إذا قيس إلى 

صدر الآية و ذيلها انتهی))).

ما  منفصلة عن  آیة  الإكمال  آیة  أنّ  من  المعاصرین  بعض  إلیه  ما ذهب  الثالث:  القول 
سُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ  ا الرَّ قبلها و ما بعدها، فإنّا نزلت في غدیر خم بعد نزول آیة التبلیغ سمح يا أَيَُّ
َ لا يَْدِي  ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللَّ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إنِْ لَْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّ
الْقَوْمَ الْكافرِِين سجى ))) ، فحینما أدّی النبي صلی الله علیه و آله مراسم تنصیب و تعینی علیّاً 
خلیفة للمسلمین، نزلت هذه الآية ، و کان من المتوقع أن تُدوّن الآية بعد آیة التبلیغ ، الّ 
إنّ المعاندین و الغاصبین للخلافة غیّوا مسار الآیة، فجعلوها في ضمن آیة غیرمرتبطة بها؛ 

. (((  لیشغلوا الناس باحکام بعض اللحوم، و ینسیهم امامة علي

القول الرابع: ما ذهب الیه صاحب الفرقان فهو یری أنّ الآية تنسجم مع ما جاء في 
صدرها و ذیلها، بل تتفق مع الآیات السابقة و اللاحقة لها، فقد بدأ الله سبحانه في هذه 

))) تفسیر مجمع البیان ، 3 / 264 ؛ تفسیراللاهیجي ، 1 / 609.
))) المیزان ، 5 / 168.

))) سورة المائدة ، الآية : 68.
))) تفسیر أطیب البیان ، 4 / 295.



الشیخ عیسى محسني

29

ون
س

خم
 ال

 و
سع

لتا
د ا

عد
ال

م (
 2

02
6 

ني /
لثا

ن ا
نو

كا
 - 

هـ
 1

44
7 

ب /
رج

 (

السورة ببیان العقود اللازمة التي یجب أن تلاحظ ، فذکر منها العقود الشرعیة و العقود 
هي  و   ، الإسلامیة  المسائل  أهم  من  بواحدة  یرتبط  آخر  عقد  إلی  انتقل  ثم   ، الاجتماعیة 
إمامة و قیادة الأمة الأسلامیة، فالدین یُعدّ بناءً واحدًا یتکوّن من عدة أرکان و عقود منها 
الشرعیات، و منها الإماینیات و ...و من أهمها عقد الإمامة و الولایة، و قد جاء هذا العقد 
بعد عقود الواجبات و الحلال و الحرام، فلا یرد أيّ اعتراض علی الآية و إنّما قوله: سمح الْيَوْمَ 
أَتْمَْتُ  وَ  دِينكَُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ  اخْشَوْنِ  وَ  تَْشَوْهُمْ  فَلا  دِينكُِمْ  مِنْ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ يَئِسَ 
سْلامَ دِيناً سجى جاء في سیاق صدر الآية و ذیلها، و هي تهدف  عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الِْ

إلی شيء واحدٍ ، و هو الالتزام بالعقود الإلهیة ))) .

القول الخامس: ما جاء في تفسیر الأمثل من أنّ الآية نزلت في غدیر خم بعد نزول آیة 
التبلیغ ، و هناك احتمال بأن يكون سبب إقحام موضوع واقعة "غدير خم" في آية تشمل 
على موضوع لا صلة لها به مطلقا، مثل موضوع أحكام الحلال و الحرام من اللحوم، إنما هو 

لصيانة الموضوع الأوّل من أن تصل إليه يد التحريف أو الحذف أو التغيير))).

فیذهب صاحب هذا الرأي إلی أنّ الجملة معترضة، و قد وضعت في هذا الموضع حتی 
لا تصل إلیها أيدي التحریف و التزویر و التغیری.

لذا هذه الأقوال الخمسة تتفق علی أنّ هذه الآية نزلت في ولایة ، وخلافة علي علیه 
السلام إلّ أنّا اختلفت في بیان حکمة وضعها ضمن الآية الثالثة من سورة المائدة. 

المحور الثاني

دلالة مفردات آیة الإكمال عند الجمهور

بعد أن اتضح في المحور الأول أقوال علماء الشیعة في معنی الآية أقول: إنّ الجمهور بناءً 
علی ما ذهبوا إلیه من أنّ یأسَ الکفار و إماکل الدین تحقّق بتیشرع هذه الأحکام ، فلا یرون 
ذِينَ  وجود أيّ تفاوت بین فقرات هذه الآیة، بل یعتقدون أنّ قوله تعالی: سمح الْيَوْمَ يَئِسَ الَّ

))) تفسیر الفرقان ، 8 / 72
))) الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل ، 3 / 596
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كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ فَلا تَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَ أَتْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَ 
سْلامَ دِينا سجى یتفق و ینسجم تمامًا مع ما جاء قبل و بعد هذه الآیة ، و یمکن  رَضِيتُ لَكُمُ الِْ

لنا بیان دلالة مفردات الآية علی النحو الآتي :

الأولی: الیوم 

اختلفت کلمة علماء الجمهور في المقصود من کلمة "الیوم" في الآية الکریمة علی أقوال:

ببعثة  البعثة)))؛ لأنّ الله سبحانه أظهر دین الإسلام  به یوم  إنّ المقصود  القول الأول: 
النبي صلی الله علیه و آله و دعوته.

القول الثانی:ذاك هو یوم فتح مکة)))؛ إذ أبطل الله فیه یکد المینکشر، و کسر أصنامهم، 
و أعزّ المسلمین، و أذلّ الکافرین. 

القول الثالث: المراد به هو یوم نزول سورة البراءة إذ انتشر فیه الإسلام في جزیرة العرب، 
و ذهبت آثار الشرك، و سنن الجاهلیة، و تطهرت مناسك الحج عن وجود المینکشر فیها))). 

القول الرابع: لا یرید به یومًا بعینه، بل معناه أنّ الکافرین من الآن فصاعدًا قد یئسوا 
من دینکم، و هذا کقول القائل الیوم کبرت أو قد بان الشیب علی وجهي ، فهو لا یقصد 
به یومًا محددًا ، وعلی هذا الأساس فإنّ الآية لا تشیر إلی حادثة ممیزة قد وقعت في زمن 

معین ))) .
القول الخامس: إنّه یوم عرفة في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة ، لّما کان النبي 

صلی الله علیه و آله واقفًا بعرفات علی ناقته العضباء فحینها نزلت الآیة ))) .

الآية  المذکورة في  الیوم  تفسیر کلمة  العامة في  التی جاءت في کتب  الأقوال  هذه هي 
الکریمة، و سیتبین للقارئ الکریم عدم تمامیة واحد منها.

))) حقائق التفسیر ، 1 / 28
))) الچامع لأحکام القرآن ، 6 /60

))) جامع البیان في تفسیر القرآن ، 6 / 53 ، الدر المنثور ، 2 / 258 
))) مفاتیح الغیب ، 11 / 287 ، روح المعاني ، 3 / 233

))) مفاتیح الغیب ، 11 / 286
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مناقشة القول الأول:

أمّا أن کیون المقصود من ذلك الیوم یوم البعثة، فهذا لا یمکن قبوله؛ و ذلك لوجوه 
ثلاث

الأول: إنّ ظاهر الآية یدل علی أنّ المسلمین کانوا آنذاك یدینون بدین، و کان الکفار 
یطمعون في دینهم، و یسعون لإبطاله، أو تغیریه، و من جهة اُخری کان المسلمون یخشون 

علی تغیری دینهم، أو القضاء علیه ، فأیأس الله الکافرین فمای طمعوا فیه. 

الثاني : إنّ ذلك الدین لم کیمل بعد، بل کان ناقصًا، فأکمله الله سبحانه في ذلك الیوم، 
و أتمّ النعمة علیهم.

دین  للمسلمین  ذلك  قبل  کین  لم  و   ، النبي  ببعثة  بدأ  الإسلام  أنّ  الواضح  من  و 
فیطمع فیه الکفار، أو یتمّ إماکله من قبل الله تعالی، بل أساسًا لم کین هنالك مسلم حتی 
وَ  نعِْمَتيِ  عَلَيْكُمْ  أَتْمَْتُ  وَ  دِينكَُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ  سمح  بقوله  تعالی  الله  أن یخاطبه  یصحّ 
سْلامَ دِيناً سجى إنّ ضمیر "کم"، لایصدق إلّ إذا إفترضنا وجود مسلمین قبل  رَضِيتُ لَكُمُ الِْ

البعثة النبویة، و هو باطل. 

الثالث: لو کان المقصود من ذلك الیوم یوم البعثة؛ لکان الأنسب أن یتقدم قوله تعالی: 
سْلامَ دِيناً... سجى علی  سمح الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَ أَتْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الِْ
ذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ ... سجى لأنّه من المعلوم أنّ یأس الکفار ناتج من  قوله: سمح الْيَوْمَ يَئِسَ الَّ

إماکل الدین، في حین أنّنا نری أنّ الجملة الأولی تأخرت عن الثانیة ))) .

مناقشة القول الثانی:

أمّا قول بعضهم))) إنّ الآية نزلت في فتح مکة فذلك ما لا یمکن قبوله أیضًا و ذلك 
لأمور: 

والعقیدة،  للفرائض  والشامل  العام  بمفهومه  الدین  أنّ  علی  الآية  دلّت  الأول: 

))) المیزان ، 5 / 169
))) الجامع لأحکام القرآن ، 6 / 60
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حتی ذلك  بیّنه النبي الأکرم  والأخلاق قد کمل في ذلك الیوم، فما من شيء إلّ و قد 
الحین، و هذا لا ینسجم مع نزولها في فتح مکة الذي کان في السنة الثامنة ، فقد نزلت أحکام 

کثیرة بعد الفتح لم تکن سابقًا ))) .

أحدًا منهم،  تستثنِ  لم  الکفار و المینکشر جمیعًا، و  یأس  الآية أخبرت عن  إنّ   : الثاني 
فلم یبقی للکفار في ذلك الیوم أيّ بصمة بین الناس، و الحال أنّ المینکشر بعد فتح مکة 
لم ییئسوا من دین المسلمین تمامًا، بل ظلّوا یعارضونه بکل ما یمکنهم، و قد نقل الطبري 
في تأریخه عدة حوادث قام بها المکشرون بعد فتح مکة، منها: إرسال االنبي  علیًّا علیه 
السلام لقراءة آیات من سورة البراءة علی المینکشر، و قد شرط علیهم أن لایقربن المسجد 
الحرام بعد عامه هذا، و لا یطوفنّ بالبیت عرايان ، و من کان بینه و بین رسول الله صلی الله 
علیه و آله عهد فله عهده إلی مدّته. فقالوا له: نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك )))، و 
غیرها من الحوادث التی تدل علی أنّ الکفار و المینکشر کانوا لا یزالون یشعرون بالقوة و 

القدرة أمام المسلمین. 

الثالث: إنّ هذا القول یعارض الروایات المتواترة التی وردت في سبب نزول هذه الآیة، 
سواء قلنا إنّا نزلت في غدیرخم، أو عرفة، أو غیرهما)))

مناقشة القول الثالث:

و مماّ ذکر في مناقشة القول الأول و الثاني یتبیّ أیضًا فساد هذا القول، و أن کیون ذلك 
الیوم هو یوم نزول آیات من سورة البراءة؛ لأنّ الدین لم کیمل في حین نزول تلك الآیات، 
فقد نزلت بعد ذلك أحکام و فرائض کثیرة، و منها ما في هذه السورة )المائدة(، فقد اتفقوا 
و  أحکام الحلال  کثیر من  فیها شيء  و  آله،  و  الله علیه  النبي صلی  آخر عهد  نزولها  علی 

الحرام، والحدود و القصاص ))) .

))) صحیح البخاري ، 2 / 966 ، ح1329
))) تاریخ الطبري ، 2 / 176

))) الدر المنثور، 2 / 258
))) المیزان ، 5 / 169
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أنّ ذلك  التی تؤکّد علی  إلیها-  أنّه یعارض أخبار سبب نزول الآية -ماک سنشیر  ماک 
الیوم کان في حجة الوداع في السنة العاشرة. 

مناقشة القول الرابع:

إنّ ما یدعیه أصحاب هذا القول کالفخرالرازي ، والآلوسی من أنّ المراد من الیوم في 
الآية لیس یوم بعینه )))، فهو لیس إلّ مجرد ادّعاء و احتمال؛ إذ المعنی الحقیقی لکلمة الیوم 
هو المدّة الزمنیة التي تبدأ من طلوع الفجر إلی غروب الشمس ، أي ما یرادف النهار، و 
امٍ أُخَر سجى )))، أو  ةٌ مِنْ أَيَّ یشهد لذلك قوله تعالی: سمح فَمَنْ كانَ مِنكُْمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّ
ما یستغرق اللیل و النهار الذي يساوي 24 ساعة، فهذان هما المعنیان الحقیقیان لهذه الکلمة، 
أمّا استعمالها في المعنی  و الأصل في الاستعمال أن تستعمل الکلمة في معناها الحقيقي ، و 

المجازي، فلا بد له من قرینة، و لم یذکر أصحاب هذا الرأي أيّ قرینة علی   دعواهم))) .

ماک لا یوجد أیّ شاهد قرآني ، أو روائي علی صحة هذا القول، بل الروایات الکثیرة و 
المعتبرة تعارضه حیث حدّدت الیوم في هذه الآية بیوم الثامن عشر من ذي الحجة ماک یقول 
الإمامیة ، أو الیوم العاشر أي یوم عرفة ماک یذهب إلیه السنة – و سیتبیّ أنّ ما تذهب إلیه 
السنة غیر تمام و ترد علیه عدة إشکالات، و من تلك الأخبار ما روي عن أبي هریرة أنّه قال: 
لما كان يوم غدير خم و هو يوم ثماني عشر من ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه و سلم : من 
كنت مولاه فعلّي مولاه فأنزل الله الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُم ، وما ورد عن أبي سعید الخدري 
قال: لما نصّب رسول الله  عليّاً يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبريل عليه بهذه 

الآية الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُم ))) .
مناقشة القول الخامس:

یعتقد جمهور أهل السنة إنّ الآية نزلت في یوم عرفة في حجة الوداع؛ و ذلك استنادًا 

))) مفاتیح الغیب ، 11 / 287 ، روح المعاني ، 3 / 233
))) سورة البقرة ، الآية : 184

))) التحقیق في کلمات القرآن ، 14 / 280
))) الدر المنثور ، 2 / 259



آیةُ الإكمالِ عندَ علماءِ الشیعةِ و الجمهورِ دراسةٌ في دلالةِ المفردات

34

سون
العدد التاسع و الخم

ني / 2026 م (
ب / 1447 هـ - كانون الثا

) رج

ألی عدد من الروایات التي رویت عن عمر بن الخطاب ، فقد جاء في روایة أنّ الیهود قالت 
لعمر أنّكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ، قال: 
و أيّ آية، قالت الیهود ) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَ أَتْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ( قال: عمر و الله 
إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله  فيه ، والساعة التي نزلت فيها نزلت على 

رسول الله  عشية عرفة في يوم جمعة))).

و لایحظ علی هذه الروایة أولً : أنّه قد ورد في بعض الأحادیث أنّ النبی  لم یُصلِّ 
في ذلك الیوم صلاة الجمعة ، و إنّما صلی الظهر و العصر))) ، وهذا یجعلنا نشکّك في صحة 
روایة عمر؛ إذ یکف یعقل أن کیون ذلك الیوم، یوم جمعة والنبي یترك صلاة الجمعة وهي 

 . تعد فریضة من الفرائض في عصره

أمّا ما جاء في الروایة الثانیة المرویة عن أبي العالیة حیث قال: كانوا عند عمر فذكروا 
هذه الآية فقال: رجل من أهل الكتاب لو علمنا أيّ يوم نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، 
فقال عمر: الحمد لله الذي جعله لنا عيدا، و اليوم الثاني نزلت يوم عرفة و اليوم الثاني يوم 
النحر فأكمل لنا الأمر فعلمنا أنّ الأمر بعد ذلك في انتقاص))) ، فهي تعارض ظاهر الآية 
التي وصفت ذلك الیوم بالکامل ، و أنّه تمت فیه النعمة ، و لم یطرء علیه بعد ذلك أي نقص، 
ماک أنّا تعارض الحدیث المروي عن ابن عباس قال: أخبر الله نبيه صلی الله علیه و آله و 
المؤمنين إنّه قد أكمل لهم الإيمان، فلا تحتاجون إلى زيادة أبدا، و قد أتمه فلا ينقص أبدا، و قد 

رضيه فلا يسخطه أبدا ))) .

فضلً عن ذلك أنّ هذه الروایات تخالف الروایات المتواترة المذکورة عن طریق الخاصة، 
والعامة من أنّ ذلك الیوم هو الیوم الذی نصّب رسول الله صلی الله علیه و آله علیّاً علیه 
أنّ  إلّ  تضعیفها  العامة  علماء  بعض  حاول  إن  و  الروایات  هذه  و  غدیرخم،  یوم  السلام 

))) جامع البیان في تفسیر القرآن ، 6 / 53
))) خصائص أمیر المؤمنین علیه السلام ، 1 / 29 

))) الدر المنثور ، 2 / 258
))) المصدر نفسه ، 2 / 258
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علماءنا أثبتوا صحّتها، فمن أراد فلیراجع کتاب الغدیر للعلّمة الأمیني ))) .

ثانیًا : إنّ تقدیم الظرف "الیوم" علی متعلقه أعنی یئس في هذه الآية یدلّ علی عظمت 
فیه  الواقع  الحدث  کیون  أن  بدّ  فلا  النعمة،  فیه  تمتّ  و  الدین  فیه  کمل  الذي  الیوم  ذلك 
یناسب تلك الأوصاف العظیمة التی ذکرت له ، أمّا عرفة فلم یحدث فیها شيء خاص حتی 
یئس فیه الکفار، و کیمل فیه الدین، و تتمّ فیه النعمة، بل هو یوم من أیام الحج و یؤتی فیه 
لبعض مناسکه ))) ، وإن زعم القائل أنّ إماکل الدین حصل بممارسة تلك المناسك ؛ لأناّ 

کانت بحضور النبي  و تعلیمه المباشر .
 فنقول: إنّ مجرد تعلیمه  الناس مناسك حجهم لا یصحّ أنّ یسمی إلًماک للدین ، 
یکف و قد علّمهم قبل ذلك ما هو أهم من الحج ، کالصلاة و الصیام ، و الجهاد ، و غیرها، 
و لا یصحّ أن یسمّی تعلیم شيء من واجبات الدین إلًماک لجمیع الواجبات فضلً عن أن 

یسمّی إلًماک للدین.
فضلً عن ذلك أنّ هذا الاحتمال یوجب انقطاع الصلة بین الفقرة الاوُلی من الآية أعني 
ذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ سجى من الفقرة الثانیة أي سمح الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ  قوله تعالی: سمح الْيَوْمَ يَئِسَ الَّ
سْلامَ دِيناً... سجى إذ لا توجد أي علاقة  لَكُمْ دِينكَُمْ وَ أَتْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ الِْ
بین یئس الکفار عن الدین ، وبین تعلیم رسول الله صلی الله علیه و آله حج التمتع للناس.

ثالثًا : قد وردت آیات کثیرة تذکر نزول أحکام و فرائض بعد یوم عرفة منها آیة اللاکلة 
ُ يُفْتيِكُمْ في الْكَلالَةِ إنِِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ  قال تعالی: سمح يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّ
فَلَها نصِْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إنِْ لَْ يَكُنْ لَا وَلَدٌ فَإنِْ كانَتَا اثْنتََيِْ فَلَهُمَ الثُّلُثانِ مَِّا تَرَكَ وَ إنِْ 
بكُِلِّ   ُ اللَّ وَ  تَضِلُّوا  أَنْ  لَكُمْ   ُ اللَّ  ُ يُبَيِّ الْنُْثَيَيِْ  مِثْلُ حَظِّ  كَرِ  فَلِلذَّ نسِاءً  وَ  إخِْوَةً رِجالاً  كانُوا 

‏ءٍ عَلِيم سجى ))) شَْ

با إنِْ  َ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّ قُوا اللَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ و منها آیة الربا قال سبحانه: سمح يا أَيُّ

))) الغدیر ، 1 / 450 
))) المیزان ، 5 / 171

))) سورة النساء ، الآية : 176
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كُنتُْمْ مُؤْمِنيِن سجى ))) ، ویؤید ذلك ما جاء في صحیح البخاري عن ابن عباس أنّه قال: آخر آیة 
نزلت علی النبي صلی الله علیه و آله آیة الربا. 

و بعد جمیع هذه الملاحظات یکف یمکن أن یقال إنّ المقصود من الیوم في الآية هو یوم 
عرفة؟!

ا من الأقوال الخمسة المذکورة لا تتلائم مع معنی الآیة ، یبقی   بعد أن اتضح لنا أنّ أیًّ
لدینا احتمال أخير ذهب إلیه جمیع مفسري الشیعة.

القول السادس:

یعتقد الشیعة أنّ المقصود من الیوم المذکور في الآية هو یوم غدیر خم أي الیوم الثامن 
النبي صلی الله علیه وآله علیًّا علیه  به  العاشرة الذي نصّب  السنة  الوداع  عشر من حجة 
السلام قائدًا و زعمًی ، وخلیفة للُامة من بعده ، فهو الیوم الذي یئس فیه الکفّار، و أکمل الله 
تعالی فیه دینه، و أتمّ فیه النعمة، و رضي بأن کیون الإسلام دیناً للمسلمین)))، و إستندوا 

لذلك ببعض الأدلة و القرائن، نشیر إلی بعضها.

الأول: إنّ الأهمية العظیمة لذلك الیوم، التي تمثّلت بالأحداث الأربعة )یئس الکفار، 
إماکل الدین، إتمام النعمة و رضي الله أن کیون ذلك الدین دیناً خاتماً إلی یوم القیامة( ، تمنع 
من أن کیون ذلك الیوم هو یوم اُنزل فیه حکم حرمة اللحوم، أو أن کیون ذلك الیوم هو 
یوم عرفة ، أو غیرها ؛ إذ أي اهمیة لهذه الامُور حتی تؤدي بیأس الکفار، أو إماکل الدین، 

و إتمام النعمة و...

علی أنّ الآية أشارت إلی إنّ الکفار یئسوا من دین المسلمین، و أنّ الله أکمل دینهم، 
و من الواضح أنّ أحکام الحلال و الحرام هي جزء من الدین لا الدین بکامله، فإنّ الدین 

یشمل العقائد و الأخلاق و الأحکام.)))

))) سورة البقرة ، الآية : 278
))) أصول الکافي ، 1 / 489 ، أمالي الصدوق، 2 ، نور الثقلین ، 1 / 588. 

))) الميزان ، 5 / 181
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إذن ، المقصود من الدین الذی یئس منه الکفار، هو الدعوة الإسلامیة الحقّة بجمیع ما 
لها من اُسس، و أرکان، و مبادئ ، فإنّ الکفار کانوا یرجون زوال الدین الإسلامي بموت 
النبي صلی الله علیه و آله، و زعموا أنّه إذا مات النبي ستذهب و تندفن معه جمیع السنن و 
القوانین التي جاء بها ولکن لّما أمر الله نبیّه صلی الله علیه وآله بتنصیب من یقوم مقامه في 
حفظ الدین، و تدبیر أمره، و إرشاد الامُة ؛ فعندئذٍ یئس الکفار مماّ کانوا یطمعون فیه أي 

دین المسلمین و بذلك کمل الدینّ و تمت النعمة. 

في  نزلت  الآية  هذه  أنّ  من  الفریقین  مصادر  نقلتها  التي  الکثیرة  الروایات   : الثاني 
بإسناده عن  الولاية  الطبري في كتاب  إبن جریر  نقله  ما  الروایات  تلك  ، و من  غدیرخم 

زيد بن أرقم أنّه قال : بنزول الآية الكريمة يوم غديرخُمّ في أمير المؤمنين عليه السلام ))) .

و منها ما رواه الحافظ أبو نعیم عن أبي سعید الخدري أنّه قال: لّما نصّب رسول الله صلى 
الله عليه و سلم عليّاً يوم غدير خم فنادى له بالولاية هبط جبريل عليه بهذه الآية " الْيَوْمَ 

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُم " ))) .
و منها ما روی عن أبي هریرة قال: لما كان يوم غديرخم و هو يوم ثماني عشر من ذي 
الْيَوْمَ   " الله  فأنزل  مولاه"  فعلى  مولاه  كنت  "من  سلم  و  عليه  الله  صلى  النبي  قال  الحجة 

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُم " ))) .
هذا کله عن طریق العامة ، و أمّا ما جاء في مصادر الشیعة فهو أکثر من أن یذکر في هذا 

المقال ولکن نکتفي بذکر بعض ما روي. 
 :  قال: قال رسول الله  1- عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن آبائه
يوم غديرخم أفضل أعياد أمتي و هو اليوم الذي أمرنى الله تعالى فيه بتنصیب أخي على بن 
أبي طالب  علمً لامُتى يهتدون به من بعدي، و هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين و أتم 

))) شواهد التنزیل ، 2 / 191
))) الدر المنثور ، 2 / 259

))) شواهد التنزیل ، 1 / 302 ، تاریخ بغداد ، 8 / 290
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على أمتي فيه النعمة، و رضي لهم الإسلام دينا ))) .

2- عن أبي هريرة قال: من‏ صام‏ يوم‏ ثمانية عشر من‏ ذي‏ الحجة كتب الله له صيام ستّين 
شهرا، و هو يوم غدير خمّ لما أخذ النبي  بيد علّى فقال: ألست ولّي المؤمنين؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله ، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه ، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا ابن 

ابى طالب أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن! و أنزل الله: )اليوم أكملت لكم دينكم()))

لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ   " الآية  هذه  أنزلت  إنّما  قال  السلام  علیه  الله  عبد  أبي  عن   -3
دِينكَُم"بعد نصب النبي عليا بغدير خم بعد منصرفه من حجة الوداع و هي آخر فريضة 

أنزلها الله تعالى)))

أنّ  رضا  رشید  و  الآلوسي،  و  کالرازي،  العامة  مفسري  بعض  ذکر  لقد  الثالث: 
النبيلم یعش بعد هذه الآية إلّ واحدًا و ثمانین یومًا و لّما نری أنّ وفاته صلی الله علیه و 
آله )حسب ما یرویه اهل السنة و بعض روایات الشیعة( کان في الیوم الثاني عشر من ربیع 
الأول، نستنتج أنّ نزول الآية لابد من أن کیون في یوم الثامن عشر من حجة الوداع و هو 

یوم غدیرخم ))) .

الثاني : یأس الکفار

یری أهل السنة أنّ یأس الکفار کان بسبب خیبتهم من إرتداد المسلمین و تراجعهم عن 
الدین الإسلامي ، فقد کان الکفار یطمحون في إرتداد المسلمین عن عقیدتهم، و یأملون 
أظهره  و  الاسلامي،  الدین  نصر  تعالی  الله  أنّ  شاهدوا  أن  بعد  لکن  و  بهم،  یلحقوا  أن 
علی الدین کله، یأسوا من ما کانوا یأملونه ))) ، یقول الرازي : يئسوا من أن يغلبوكم على 
 دينكم ؛ وذلك لأنّه تعالى كان قد وعد بإعلاء هذا الدين على كل الأديان، و هو قوله تعالى: 

))) نور الثقلین ، 1 / 589
))) إثبات الهداة ، 3 / 52

))) مجمع البیان ، 3 / 246
))) الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل ، 3 / 591

))) روح المعاني ، 3 / 232 ، تاریخ الطبري ، 6 / 51
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بالكلية ، و جعل الكفار  هِ سجى فحقق تلك النصرة و أزال الخوف  كُلِّ ينِ  الدِّ عَلَ  ليُِظْهِرَهُ  سمح 
مغلوبين بعد أن كانوا غالبين، و مقهورين بعد أن كانوا قاهرين ))) .

و قال بعضهم: إنّما یأس الکفار کان من أجل تحلیل هذه الخبائث بعد أن کانت محرّمة 
عت أحکامًا تحریمیّة کثیرة قبل نزول  علی المسلمین، ولکن لایحظ علیه أولً : أنّه قد شُّ
مَ وَ لَْمَ  مَ عَلَيْكُمُ الَْيْتَةَ وَ الدَّ هذه الآية منها آیة 115 من سورة النمل ، قال تعالی: سمح إنَِّما حَرَّ
َ غَفُورٌ رَحِيم سجى ، ومنها  ِ بهِِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باغٍ وَ لا عادٍ فَإنَِّ اللَّ نزِْيرِ وَ ما أُهِلَّ لغَِيِْ اللَّ الِْ
ماً عَلى‏ طاعِمٍ  مُرََّ إلََِّ  أُوحِيَ  أَجِدُ في ما  قُلْ لا  سمح  آیة 145 من سورة الأنعام قال سبحانه: 
ِ بهِِ  هُ رِجْسٌ أَوْ فسِْقاً أُهِلَّ لغَِيِْ اللَّ يَطْعَمُهُ إلَِّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَْمَ خِنزِيرٍ فَإنَِّ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باغٍ وَ لا عادٍ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيم سجى ، فلو کان سبب یأس الکفار نزول 
بعض الأحکام التحریمیة ، فکان الأولی أن ییأسوا بعد نزول هذه الآیات التی سبقت آیة 
الإماکل ، ولماذا أصبح یأسهم بالتحریم النازل في هذه الآية و لم ییأسوا بالتحرمایت النازلة 

قبل ذلك؟! .
یأس  بین  و  اللحوم  هذه  تحریم  بین  الصلة  و  العلاقة  ما  هؤلاء،  نسأل  نحن   : ثانیًا 
الکفار؟، وهل کانت تلك اللحوم ذات تأثير بالغ حتی یسبب تحریمها یأس الکفار ؟ هذا، 
فقد  ذلك،  قبل  محرّمة  کانت  بل  الیوم  ذلك  في  کین  لم  اللحوم  تلك  تحریم  انّ  ثبت  قد  و 
مَ عَلَيْكُمُ الَْيْتَةَ وَ  صّرحت آیة 173 من سورة البقرة بتحریم بعضها قال تعالی: سمح إنَِّما حَرَّ
 َ ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ اللَّ نزِْيرِ وَ ما أُهِلَّ بهِِ لغَِيِْ اللَّ مَ وَ لَْمَ الِْ الدَّ

غَفُورٌ رَحِيمٌ سجى .

ذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ فَلا تَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ  ثالثاً: تقدّم أنّ آیة الإكمال سمح الْيَوْمَ يَئِسَ الَّ
، جملة  دِيناً سجى  سْلامَ  الِْ لَكُمُ  رَضِيتُ  وَ  نعِْمَتيِ  عَلَيْكُمْ  أَتْمَْتُ  وَ  دِينكَُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ 
معترضة فهی من حیث المعنی و السیاق غیر مرتبطة بما قبلها وما بعدها وعلی ذلك فلا 

یصح أن کیون تحریم تلك اللحوم سببًا لیأس الکفار، أو سببًا لإماکل دین المسلمین . 

))) مفاتیح الغیب ، 11 / 287



آیةُ الإكمالِ عندَ علماءِ الشیعةِ و الجمهورِ دراسةٌ في دلالةِ المفردات

40

سون
العدد التاسع و الخم

ني / 2026 م (
ب / 1447 هـ - كانون الثا

) رج

و أمّا قول بعضهم إنّ یأس الکفار کان لأجل خیبتهم من ارتداد المسلمین، و إلتحاقهم 
بهم، فهو مخالف للآیة ، فقد صّرحت الآية أنّ یأس الکفار کان من دین المسلمین لا منهم 
دین الاسلام، و  الکفار یطمعون في  فقد کان   ، دِينكُِمْ سجى  مِنْ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ يَئِسَ  الْيَوْمَ  سمح 
ِ بأَِفْواهِهِمْ، وَ يَأْبَى  یرجون زواله، و یؤید ما قلناه قوله تعالی: سمح يُرِيدُونَ أَنْ يطْفِئوا نُورَ اللَّ
))) ، فبُغض الکفار و عداوتهم کانت مع دین  كَرِهَ الْكافرُِون سجى  لَوْ  وَ  يُتمَِّ نُورَهُ  أَنْ  إلَِّ   ُ اللَّ
المسلمین، و لّما قویت شوکة الإسلام، و إمتدّ ضیاؤه الی مختلف المناطق ، وآمنت به قبائل 
متعددة فعندئذٍ ضعف رجواهم ولکن لم ینقطع ، فقد کانوا یرجون زوال الإسلام بموت 
النبی ؛ إذ یرون أنّه لا عقب له حتی یقوم مقامه، و یزعمون أنّه إذا مات أو قتل سینقطع 
أثره، و یموت ذکره، و ينتهي دینه ماک هو حال السلاطین و الجبابرة فإنّ ذکرهم و قوانینهم 
الحاکمة تموت بموتهم، و لکن حینما رأوا أنّ النبي صلی الله علیه و آله قام في ذلك الیوم 
بتعینی علیًّا و جعله إمامًا و خلیفة له في حفظ الدین، و تدبیر أمره، فوجؤوا بذلك ، فانقطع 

أملهم و أصابهم الیأس من دین المسلمین .

الثالث: ماکل الدین

ذکروا في معنی هذه الکلمة عدّة احتمالات فبعضهم قال: أنّ المقصود بها نزول جمیع 
الفرائض ، ولم ینزل بعد هذه الآية شيء من الفرائض و الأحکام ))) ، وقد إستند أصحاب 
هذا  دِينكَُم  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ  قال:  الآية  تفسیر هذه  السدي في  روایة  إلی  الإحتمال  هذا 
نزل يوم عرفة فلم ينزل بعدها حرام و لا حلال، ورجع رسول الله صلى الله عليه و سلم 

فمات))). 

و قیل: إنّ إماکل الدین حصل ببیان أغلب الفرائض والإحکام لاجمیعها ؛ لأنّه قد ثبت 
أنّ بعض الآیات نزلت بعد هذه الآیة، مثل آیة الربا ، و آیة اللاکلة، و غیرهما.))) 

))) سورة التوبة ، الآية : 32
))) تفسیر البغوي ، 2 / 1

))) تفسیر القرآن العظیم ، 3 / 23
))) صحیح البخاری ، 8 / 205
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و قد حاول بعض مفسریهم أن یجمع بین القولین بأن یجعل تمام الإكمال في العقائد، و 
اُصول الشرائع ، و حمل بیان الأغلب علی أحکام الحلال و الحرام ))) .

و قیل: أنّ المراد من إماکل الدین هو خلوّ بیت الله الحرام من المینکشر، حتی إستطاع 
المسلمین أن یحجّوا البیت من دون أن یخالطهم أحد من المینکشر، و مایرسوا طقوسهم من 
غیر مانع ، و قد استندوا في ذلك إلی روایة سعید بن جبیر فقد روی عنه أنّه قال : الیوم 

أکملت لکم دینکم؛ یعنی تمام الحج و نفي المینکشر عن البیت ))) .

هذا بعض ما قالوا في معنی إماکل الدین ولکن واحد من هذه الأقوال لا یبدو صحیحًا؛ 
و ذلك لما تقدّم من أنّه لا یصح أن یسمّی تیشرع الأحکام دیناً ، و بیان تلك الأحکام إلًماک 
للدین، وإن قبلنا ذلك مسامحة فهو بیان و إماکل لجزء من أجزاء الدين لا جمیعه؛ لما قلنا من 

أنّ الدین مجموعة شاملة للعقائد، و الأخلاق، و المعارف، و الأحکام.

عت قبل نزولها. ثانیًا : فضلً عن ذلك ، أنّ الکثیر من أحکام هذه الآية قد شُّ

ثالثًا : یکف یفسر إماکل الدین ببیان هذه الأحکام و الفرائض و سدّ باب التیشرع، و قد 
صّرح غیر واحدٍ منهم بتیشرع أحکام کثیرة بعد نزول هذه الآیة، فما شأن الأحکام النازلة 

ما بین نزول هذه الآية ورحيل النبي صلی الله علیه و آله.

أمّا قول بعضهم إنّ المراد من إماکل الدین خلوّ بیت الله الحرام من المینکشر.

فیُدّ علیه: أنّ الآية تتحدث عن إماکل الدین، و یتحقق ذلك بإلحاق أحکام و قوانین 
جدیدة إلی المنظومة الدینیة التي تحتوي العقائد و الأخلاق و التیشرع ، أمّا خلوّ بیت الله 
الحرام من دنس المینکشر ، وإبعادهم عن البقعة الطاهرة، فهو لا یعدّ دیناً حتی کیتمل به . 

 ، أصنامهم  و  المینکشر،  دنس  من  الحرام  البیت  و  الکعبة  تطهیر  أن  ذلك  عن  فضلً 
أو سنتین  بسنة  الیوم  ذلك  قبل  أي  مکة  فتح  تمّ في  قد  الطاهر  المکان  ذلك  وإبعادهم من 

والآية تتحدث عن إماکل الدین في ذلك الیوم. 

))) تفسیر البیضاوی ، 2 / 115
))) تاریخ الطبری ، 6 / 52
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و یکف یعدّ الله سبحانه خلوّ البیت الحرام من الکفار والمینکشر إلًماک للدین و إتمامًا 
للنعمة ، وکان فیها من هو أشدّ من الکفار و المینکشر خطرًا ، وأکثرهم فسادًا وهم المنافقون، 
ُ أَنَّى يُؤْفَكُون سجى )))بل  وقد حذّر الله تعالی نبیّه منهم فقال سمح هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّ

أنزل فیهم سورة کاملة؟!))) 
لذا فلا یبقی إلّ أن کیون المقصود من إماکل الدین هو ما قام به النبي صلی الله علیه 
و آله في غدیرخم من تنصیب علیًّا إمامًا و خلیفة من بعده ، فقد کانت قضیة الولایة من 
النبوة،  و  الرسالة  امتدادًا لخط  و   ، قوته  و  المصییرة في مستقبل الإسلام  و  المهمّة  القضایا 
فالدین الذي کان قد تعرّض لکل شیء و في أدقّ تفاصیله، لایتصور أن یترکه النبي صلی 
الله علیه و آله سدً ى من دون راعٍ یرعاه ، بل کان یتحتّم علیه أن یجعل له من یقوده، و 
قد  و   ، النعمة  إتمام  و  الدین  إماکل  سیتحقق  بذلك  و   ، یُتصور  ما  بأحسن  مسیرته  کیمل 
وردت روایات متواترة عن طریق الخاصة والعامة تؤید هذا الاحتمال ، وقد ذکرنا سابقًا 

جملة من تلك الروایات و هنا نشیر إلی قسم آخر منها.
 رُوي عن أبی سعید الخدري أنّه قال: إنّ رسول الله لما نزلت هذه الآية- "قال الله 
أكبر على إكمال الدين و إتمام النعمة و رضا الرب برسالتي و ولاية علي بن أبي طالب من 
بعدي" ، وقال: "من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر 
من نصره و اخذل من خذله" ))) ، وعنه أیضًا أنّه قال: إنّ النبي صلی الله علیه و آله يوم 
دعا الناس إلى غدير خم- أمر بما تحت الشجرة من شوك فقم ، و ذلك يوم الخميس- يوم 
دعا الناس إلى علي و أخذ بضبعه- ثم رفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطيه- ثم لم يفترقا 
حتى نزلت هذه الآية: سمح الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَ أَتْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لَكُمُ 
سْلامَ دِيناً سجى - فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: الله أكبر على إكمال الدين و إتمام  الِْ
النعمة - و رضا الرب برسالتي و الولاية لعلي، ثم قال: اللهم وال من والاه، و عاد من 

))) سورة المنافقون ، الآیة : 4.
))) المیزان ، 5 / 176.

))) مجمع البیان ، 3 / 200.
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عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله ))) .

الرابع: تمام النعمة 

اختلف أهل السنة في بیان المقصود من هذه الکلمة فمنهم من جعل اتمام النعمة بسبب 
إماکل الدین الإسلامی ، وقال: لا نعمة أتمّ من نعمة الإسلام ))) ، وبعضهم قال: إنّ الله 
أتمّ النعمة بإماکل الشرائع والأحکام ، وقال آخر: بدخول المسلمین مکة آمنین مطمئنین )))، 
ویقول الزمخشري في تفسیره: وَ أَتْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ بفتح مكة و دخولها آمنين ظاهرين، 
بالبيت عريان ،  و هدم منار الجاهلية و مناسكهم ، وأن لم يحجّ معكم مشرك، و لم يطف 
دينكم  أكملت لكم  اليوم  قال:  كأنه  الدين والشرائع  أمر  بإكمال  نعمتي عليكم  أتممت  أو 

وأتممت عليكم نعمتي بذلك، لأنّه لا نعمة أتمّ من نعمة الإسلام ))) .

و یُردّ علیهم: أنّ ما ذکروه في إتمام النعمة لا یختلف عمّ جاء عنهم في معنی إماکل الدین، 
فلا نری أيّ شیءٍ جدید في تفسیرهم هذه الکلمة بحیث یمیّزها عن إماکل الدین، مع أنّ 
کملت  حیث  یصدق  الاتمام  فانّ   ،  ((( الإتمام  بین  و  الإكمال  معنی  بین  شاسعًا  فرقًا  هناك 
الأجزاء في الامُور التي لم تکن مرتبطة بل مستقلة کصیام کل یوم من شهر رمضان ، فإنّ ما 
یجب علی المکلّف هو صیام شهر بکامله ، ولکن إذا صام بعض الأیام و ترك البعض الآخر 
فلا یعاقب علی الأیام التی صامها، بل یعاقب بالمقدار الذي ترکه، لانّ المطلوب صیام کل 
يامَ إلَِ اللَّيْل سجى )))، بخلاف الإكمال فإنّه یتحقق بعد  ُّوا الصِّ یوم علی حدة قال تعالی سمح أَتِ
تمامیّة الأجزاء إذاُ أضیف إلیها خصوصیات اُخری فهو مرتبة بعد التمامیة)))؛ ولهذا نقول أنّ 
ا نسبیّا بالأحکام والآداب والمعارف الاخُری إلّ أنّه لم کیمل ، و بعدما  الدین و إن کان تامًّ

))) کشف الغمة ، 1 / 323
))) مفاتیح الغیب ، 11 / 288

))) الجامع لاحکام القرآن ، 6 / 62
))) الکشّاف ، 1 / 605

))) التحقیق في کلمات القرآن ، 1 / 396
))) سورة البقرة ، الآية : 187

))) التحقیق في کلمات القرآن ، 10 / 112
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عیّ النبي صلی الله علیه وآله الخلیفة و الولي من بعده فجعل الله سبحانه الدین کاملً، فقال 
) الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُم(، وهذا کالمراحل التي تمرّ بها نطفة الإنسان فهی تبدأ من التراب 
، ثم العلقة ثم المضغة و...، فهو حینما ينتهي من کل مرحلة من هذه المراحل کیون قد أتمّ 
الکریم-  القرآن  المراحل و یصبح خلقًا آخر -ماک عبّ  تنتهی جمیع  ، وحینما  المرحلة  تلك 
فحینما  الدین  هکذا  و  ومراحلها)))،  اجزائها  بجمیع  النعمة  له  وتتم  کامل  له  یقال  حینئذٍ 
یُشّرع فیه أیّ جزءٍ من أجزائه کیون تمامًا في ذلك الجزء ، وحینما ینزل آخر حکمٍ سماویٍ 
فیه فحینئذٍ یقال له قد اکتمل ذلك الدین ، وقد تمتّ فیه النعمة اي جمیع النعم، و حیث إنّ 
النبی صلی الله علیه وآله کان قد بیّ جمیع ما یحتاجه الناس ، ولم یبق إلّ شيء واحد وهو 
اختیار الخلیفة من بعده ، وکان یخشی الناس من عدم قبولهم ذلك فلمّ جاءه الخطاب الإلهی 
ْ‏ تَفْعَلْ‏ فَما  سُولُ‏ بَلِّغ‏ْ ما أُنْزِلَ‏ إلَِيْكَ‏ مِن‏ْ رَبِّكَ‏، وَ إنِ‏ْ لَ َا الرَّ الشدید و الیصرح محذّرًا ایّاه سمح يا أَيُّ
َ لا يَْدِي‏ الْقَوْم‏َ الْكافرِِين‏ سجى قام بین الناس  ُ يَعْصِمُكَ‏ مِن‏َ النَّاس‏ِ، إنِ‏َ اللَّ بَلَّغْتَ‏ رِسالَتَه‏ُ، وَ اللَّ
وأعلن أنّ الخلیفة والولي من بعده هو علي علیه السلام ، وبذلك کیون الدین قد کمل و 

تکون النعمة قد تمتّ بجمیع اجزائها.

النتیجة

فقد اتّضح لنا من هذه الدراسة عدّة نقاط:

الاوُلی: إنّ آیة الإكمال جملة معترضة و تختلف من حیث المعنی و السیاق عمّ قبلها و 
ما بعدها.

الثانیة:إنّ المقصود من الیوم المذکور في الآية هو یوم الثامن عشر من حجة الوداع السنة 
و  إمامًا  آله علیًّا  و  النبي الأکرم صلی الله علیه  فیه  العاشرة )یوم غدیرخم( حیث نصّب 

خلیفة للمسلمین.

))) تفسیر تسنیم ، 5 / 598
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الثالثة: قد یئس الکفار في ذلك الیوم بعد أن عیّ النبي الأکرم صلی الله علیه و آله علیًّا 
إمامًا وخلیفة لحفظ الدین والیشرعة الاسلامیة. 

الرابعة: أنّه قد تحقق إماکل الدین و إتمام النعمة بالولایة و الخلافة التي تعدُّ من القضایا 
المصییرة في مستقبل الإسلام ، وأمّا ما قیل من أنّ المراد من إماکل الدین هو بیان الأحکام 

والفرائض ، أو خلوّ بیت الله الحرام من المینکشر فهو لا یستقیم أمام النقد 

لذا یتبیّ بکل وضوح دلالة الآية علی ولایة الإمام علي علیه السلام بعد الرسول إلی 
درجة تکاد تکون صریحة وقطعية في ذلك.
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